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من صحابة الرسول 


المجموعة الأولى هت 


حمزة بن عبد المطلب 


نائيس محمد عزت 


الناشى 
براو9ة لمكا تسرد 
كشا كام ل صد قح الفجالة 
تب نكخم يذخو 


ا 
حمرة بن عبد المطلب 

انتهت فسحَّة السّاعَة العاشِرة , ودخ ل المدرّس 
الفصل . فوجد بينَ التلاميذٍ من تقطعت ملابسّه . ومن 
أصيب فى وَجهه , ومن يَنزِفْ دَمْه ؛ فتعجّب وسآهم : 

ماذا حدّث لكم ؟ هل قامّتِ الحرب العالمبَّة 
الغالئة ؟ 

سكت كل التلاميذٍ وم يَنطِقْ منهم أَحَد . 

قال المدرّس : فَليّقَل لى واجِد مبكُم ماالذى 
أصابَكم ؟ 

وقف أَحمَدُ فى مَكانه » وال : كنا تعب فيما بَيننا 
مُباراة فى كرّة القَدَمِ » وأحرّزٌ قريقما هدَفًا صّحيحًا م 
يعرف به القريق المنافس . وتَطُوَرَ الَوقف . فَلَضَّم 
مَحمودٌ سامِحًا , ورد سامح اللُطمة لَحمودٍ عَمَلاً 
قبد! العين بالعَين والسَّنّ بالسمّنَ » ول نلبّث أن اششتر كنا 


غضيب الْمارّسُ وقال : ما شاءً اللّه ! .. العَينُ بالعين 
والسّنٌ بالسسّنَ ؟ .. أل تَسمّعوا الآية التى يَقول فيها اللَهُ 
مُبحاته : ( وإن عاقبتم فُعافبوا يمثل ما عوقيتم به. 
وليِن صبرتم لموَ خَيرٌ للصّابرين ؟ 4 .. ألم تعلّموا أن 
لل أمَرَ بالعغفو عِندَ الَقدِرَة » وكان رَسولنا صلّى اللَّهُ 
عليه وسَلْمَ خيرٌ مثال للعفو عند المقدرّة , فقالَ يوم فتح 
هك للقَرشيّينَ الْذِينَ طالما أذاقوا المسلهة أَشَد الوان 
العَذاب : ماذا تَظنَون أَنَى فاعلٌ بكم ؟ قالوا : أخ كريم 
واب أخ كريم . قال : اذْهبوا فَنتم الطلقاء . 

أطرق التلاميذ برُءوسِهم حَجَّلا . وقالوا : نحن 
تفوت وآن تفغل ذلك مرة أخرف.. 

قال المدرّس : وكاث للنبيّ صلّى اللَّهُ عَليهِ وسَلُمِ ؛ 
موف آخَرْ يدل على سَماحَتِهِ وخلقِه الكريم : فقّد 
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عَفا عن كل من وحخشى وهندٍ بدت غتبّة . 

سأل محخسوة :وعناذا كتلة مهما و مق عقن 
عَنهِمًا الرَسول صلى اللَّهُ عَليهِ وسَلم ؟ 

قال المدرّس : قعل وحشِى بريه حَمِرَةَ بن عَبِدٍ 
ملب , عَم النبى صلّى اللَّهُ عَليِهِ وسَلّم . وحرّضّمَة 
على قَلِهِ هد بست غتبّة . وغفا عَنْهُما الَبي صلّى الله 
عَليهِ ومَلم . بعد أن أغغآنا إِسْلامَهُما ؛ لأنّ الإسلام 
يَجُْبْ » أى يَقطَعْ ويّمحو ء ما كان قَبلّه . 

قالَ ميف : هَلاً قَصصلت عليئا قصّتَهُما يا أسْتاذّنا ؟ 

قال المدرّس : نعم سأَقصّها عَليكُم ولو أنى غاضيب 
مدكم ؛ عَسَى أن تَتعَلّموا منها بعضّ الصّفات اخَميدةٍ 
الى نفيدكم فى حياتكم . 

كان حَمِرَةَ بن عبد السب , عنم النبىّ صلى 
اللْدعَليةٍ وسَلم ؛ وكا الاثسان مُتقاريَيْنِ فى 
السسّنٌ ‏ وكان حَمرَة أخا النبىئ فى الرّضاعة » فنشآ 


ا 

قغا ‏ ولعيااقغاء. وناخياقها.. اث عيدة ديد 
الحبّ لابن أخيه مُحَمَّدٍ صِلَى اللَهُ عَليِهِ وسَلَّمِ » ولكن 
ذلك الحبّ مَهُما عَظم ‏ لم يُكن كافيًا لأن يَِعَلَ حَمِرَة 
يَتركُ دين آبائه الذى نشاً عَلَيْه » فعلَى الرّغم من ثِقَِهِ 
بصدق ابن أَخيه وأمانته , إلا أنها العقيدة التى يدن بها 
ومنَ الصّعب أن يُقَرَّط فيها . فكان يَستَمِعٌ إلى ما يَقولَه 
سادة قرَيّشُ فى مُحمّد . ويَعجَبْ لخاوفهم من انتشار 
الدين الجديد . 

إلى أن كان يَومْ حرج فيه حَمِرَةَ لِلمّد . ولّدَى 
عَودَتَهِ ذهب ليُطوف بالكَعبَّة ألا . كعادته كل يوم 
قبل ذَهابه إلى بيِه , فقابَلنه خادمٌ لبد الله بن جُدُعان, 
وقصّت عَلِيه ما لَقِيَهُ مُحمّدُ صلى اللهُ عَلِيهِ وسَلم على 
يَدِ الحكم بن هشام ( أبى جَهْل ) » وكيف أن أبا جَهل 


عاق 0 0 0 2 كن ع ما دل اك م 
سبه وآذاه . فأخذت النخوة حَمرة , ودَفعَهُ حَبهة 


قت 

لمّديق طفولّته » أن يَعَوَبّة إلى حيث جلّس أبو جَهل 
بينَ جَماعَةٍ من ساذة ريش فهوى عَليهِ بقَوسِه 
فأدماه . مما أصاب أبا جَهل بالدّهشّة الشّديدة » ولكن 
ما قالّه حَمِرَةَ بعد ذلِكَ كان أشَّدّ وَطَأةٍ عليه من ضَرَبَة 
القَرْس , إذ قال له : 

أتسُب مُحمّدًا وأنا على دينه » أقول ما يَقول ؟. 
ره عَلىُ ضَرْبى إياكَ إن اسنتطغت . 

بقل الدَهشَةٌ لسان كل الحاضيرين . فإسلام 
حَمزَةَ يَعْنى إسلامً الكثيرينَ من سادة قَرَيْش » مما يُعَرَرْ 
تست ريف ايساد على اقداه 

قالَ سامح : أأعلَّنَ حَمرَة إِسْلامَهُ وم يخف بطش 
فرَيْشٍ به ؟ 

قال الداس :اق خبيزة خواقا قونا اتساب 


عن قو - عر - 


أحذا. "كما كات له بين السّادّة ؛ مَكانة تمنغهُم من إلحاق 
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الأَذَى به » وإ لم تَصِل تلك المكانة إلى أن تدقع الأدَى 
عَنْ باقى المسلمين . 

واستمرٌ المدرّسُ يُكمِلٌ قصّة حَمرّة : وكما جاءً 
حَمرَة مَرفوعَ الرّأس , ذهب مَرفوع الرّأس لا يَحْشَى 
بَأسَهِم حين أعلن إِسْلامّه . 

وخلاً حمزة بنفسيه يُفكر فيما حَدَثْ » وكيف تخلى 
عن دين آبائه فى لّحظة انفعاله , وندِمَ عَمَّا فعَل . 
ولكِن هَداهُ عَقَلهُ الواعى المستَديرٌ إلى أن يَعصرّعَ إلى 
الله سْبِحَانَه » أن يُركيدَهُ إِلَى الطريق الصّحيح . 

وذهب حَمِرَةٌ إلى مُحَمَّدٍ يبنْهُ شكواه , وأخبَّرّه بكل 
ما يَجولُ بخاطره . فدَعا له صلَى اللَهُ عَليهِ وسّلم اللة 
أن يعت قَلبَهُ على الإيمان الصّادق . 

وامنتجاب الله لدعاع نمه » فكاث إسّلام حَمرَة غن 


يّقين واع » وقلب يض بحب الله . 


ا 

سألَ أحمد : وماذا كان مَوقِف قرَيْشُ من حَمرّة ؟ 

قا امسر : كات إِسلام حمَرَةَ لَطمّة أصابت فَرَيشاء 
أعقبتها لَطمّة أخرى بإسْلام عُمرَ بن الخَطَاب رضى 
اللهعنه , مِمًا أَغْرَى الكثيرَ من القبائل بالدّخول فى 
الإسلام . 

وقد انا أسله كمؤةء ددر انيقي كفل لاه 
وبأسِه . بل وكلّ حّياته لِلّهِ ولنصرة دين الله . حتى إن 
النبيّ صلى اللَهُ عَليهِ وسَلْم أطلقَ عَليه لَبَهُ الذى عرف 
به (« أسد الله وأسَّدَ وسوله » , 

وكا حَمِرَة أميرًا على أوّل سَرِيّةِ خرج فيها 
المسلموك :“كمسا نانك لة وَل رابّة غفنتها الرسول 
صلَى الله عَليِهِ وسّلَم . وفى يوم يدر حرج حَمرَة 
للاقاة ريش , وعندما طلب عْتَبَةٌ وسَيْبَةٌ والوَايدُ من 


المسلمينَ من يُخرج لمبارَرَتهم . خرج هم ثلاثة من 


عد 

الأنصار » ولكِنهّم رَقَضوا وطلبوا أن يَخْرُجَ يار زْتهم 
من كانوا من أَبْناء عُمومَّتهم من المهاجرين . فال النبسى 
صلى الله علي وسلُم : فم يا عَلىَ . قمّيا حَمرّة . قم 
باعبيدةية اطاركر 

فقاموا , وم تكن إلا جَولَةَ قصيرة . حتى قعل على 
وحَمِرَةٌ وعْبِيدَة ‏ عُتَبَة وشَيبَة والوليد . 

قال سيف : لقَدٍ اختاروا بأنفسهم من يُقتلوتهم . 

فال النوس + وان هنمس أمز كن الم كنع أمية ب 
تل »شنال حسما الكطة انح طن ا اا 
على صّدره ؟ فقيل له هو حَمرة بن عبد المطألِب . 
قال : هَذا الذى فعلّ بنا الأفاعيل . 

ثمّ كانت غَروَة أَحُد » وكانت امتحانا لِلمُسِلِمِينَ رسب 
فيه بَعض طبعاف النفوس ء وأظهرٌ بعضُهُم الآخَرْ بُطولات 


ص !3 1ب 

رائعة . 

سأل أحمد : ومن كان ضعاف النفوس يا أُمتاذنا ؟ 

قالَ المدرّس : كان أو لَهُم عبد اللّهِ بن سَلول , الذى 
رجع بثلث اليش وهم فى مُننَصّف الطريق ملاقاة 
الأغداء . 

قال اغنة تسمعكما :تلك اليش 1 .. لبد أنه 
أَضْعَق بذللة قَوَةَ المسلمين . 

قال المدرّس : عندما التزمً المسلمون بالطاعّة واليّقين 
بنصر الله إِيَاهُم , لم يكن نم ( ماك ) ما يَجِدٌ من 
حَماسهم , فكان الرَجُلُ يُقاتلٌ يمانة رَجُل , أمَا عندّما 
عَصّى الرّماة أمرَ رَسول الله » وتَرّلوا من قوق ابل 
لِيَجِمّعوا الغنائم . فَقدٍ انقآبّتِ الحال . 

أمَا عن البُطولات فقذ كانت كثيرة لا تعد ولا 
تحصّى , ولكندا اليَومَ نَقصِرٌ كلامّنا على حَمزة بن عبد 


كح 17د 
المطلب . ففى يوم بَدرِ قَمَلَ حَمرَة الكثيرينَ من صناديد 
عُبَةَ أباها وأخاها وابنها . فكانت مَوقِعَةٌ أَحْدٍ هى 
يسع اراس يز لاثر دب ب التي عند 
حَبَشِيًا له قوي يي الجسم اسْمُه « وَحْشِي » بقعل حَمرَة 
ووعده يإغتاقه من الرّقَّ إن هُو قتله .. كما أَغْرَتْ همد 
وَحْثِيًا بكلّ ما تَملِكُ من حُلِى ومُجَوْهَراتٍ , أن 
تكون له إن هو قتلَ حَمرَة . 
وبّدأت المعركة , وصال حَمِزَّة وجال , بين المشركين . 
وراحّ يُضرب عن بَميئه وعن شماله . ومن بين يَديْهِ 
ومن خلفه . وهو لا يَذْرى أن هُاكَ من يوَيصّ به. 
ليُوَجَّهَ إليه طعنتة الغادرَة . 
وجادتز الحظة لزه وملا وفيا حزيئة تدر 
حَمزةً وأطُلّقَها ‏ فسّقط حَمرَة شهيدا , فأهلاً بالشّهادّة , 


1 ع 

وهلا بالججنة . 

ولم تكتف هِددُ تمقعل حَمِرّة , فق أخرّجّت قِطعَّة من 

امتعضّ مَحمودٌ وقال : يا للبَشاعّة ! ما كل هذا 
الغ ؟ 

واستمرٌ المدرّسُ فى قَولِه : وتفقد الرّسِولْ صلّى الله 
عَليهِ وسَلْمَ أرْض العركة . فرأى جُمان حَمِرَةَ وهالّه 
ما رَأى » فقد شُوّة بصورةٍ بَشِعَة . فنعاةُ صلى اللَهُ عليه 
وسَلَم بقوله : ( رحمة الله عليك يا حمزة , فإنك كست 
كما عَلِمِتَْ ‏ وَصولاً للرّجِم , فَعولاً للخَيْرات ) . 

وأمرَ الرّسولُ صَلَى اللَهُ عَليهِ وسَلْم . أن يُؤتى يخِسَّدِ 
حَمِرَة ويْصَلَى عَلّيه , نم يُونَى بالشُهداء واجِدًا بعد 
واجاو وين ليمع خنزة .سل أله لي ال يه 


حد لوانت 

قال مَحمود : لا بذ أن الرْسِولَ قد حَزن على حَمرَة 

قال المدرّس : وأىّ حُرن! .. فقد كان حَمرَة صَديقٌ 
الطفولّة » وخَليلَ الشتّباب , وأخاه فى الدين . فَحَلفَ 
صلى اللَهُ عَليِهِ وسَلم , لئن ظَفَرنا بهم لنمئلنَ بهم كما 

وتوت الات من عن اللِّ ار القفور , النى كام 
بالغفو عددَ المقدرّة « ولبِن صبرتم لهو خَيرٌ لكم » . 
وتَيرٌلَت الآيات التى تبِشّرُ حَمرَةَ ومن مَعهُ مِن الشّهّداء 
أن لهم الجّنة : ( ولا تحسَنٌ الذينَ قتلوا فى سَبيل الله 
أموات بل أحياءً عِندَ ربّهم يُرزّقون 4 . 

قال حسام : 

قلت لنا يا أمتاذنا أن النبئّ صلَى اللّهُ عَليهِ ومََلمِ 
عفا عن وَحْشِى وهند , فَكيف حَدثٌ ذلك؟ 


ل 


قال المدرّس : خاف وَحْشِيٌ عند مح مَكَة : أن 
يَيطِشَ به النبيّ صلّى اللَّهُ عَليِهِ وسَلم » فهرب إلى 
الطّائف .. حتى إذا أسُلَّمَ أهلّ الطّائف » فكر أن يُهاجِرَ 
إلى الشّام أو اليَمَن . ولكن أخبرَةُ بَعض المسلمين» أن 
مُحمَّدا لا يَقَلُ من يَدخْلٌ فى دينه . فقابل وَحِْيِئٌ الرَسولَ 
صَلَى اللَهُ عليه وسَلّم , وأعلنَ إِسْلامّه : فعا غَنه الرّولْ , 
ولكنه قال له : ولكن لا ترِيّنى وَجهَكَ بعد الآن .. وقد 
كفْرَ وَحْشِىٌ عن فَعلِهِ القاسيّة » فبنفس حَربِتَهِ النى قعل بها 
حَمرّة ؛ قل مُسِيْلمَة الكذابَ صاحب اليّمَن . 

كما جاءَت هِندُ بدت غتبة . يوم فمح مكة لتعين 
إِسْلامها وبَيْعَتها للرّسول صلّى اللَّهُ عَليِه وسَلْم . 
ولكنها جاءت مُنَقَبِةً مُدكرّة , لما كان من صَنيعِها 
بَمرّة . وتعرّف عَليّها الرّسولْ فقالت : 

أنا هِندُ بدت عُتبّة » فاعفْ عَمّا سَلّفَ عفا اللَهُ عَنك . 


ا 
وقَبِلَ الرّسول صلّى اللَّهُ عَليِهِ وسَّلّم توبّتها . وعفا 
9 3 تبي عمسي 
قال أحَمّد : هذه هىّ أخلاق الإسلام , العى ينبغى 
أن نعْمّلَ بها جَميعا . 
قال الملمرس ٠:‏ 
-أرجو أن تتذكروا دائما » أن العفو هو أحَدَ أسماء 


اللو الخو . 


